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 الظل ورحل البابا خفيف
 

تعيش مصرنا هذه الأيام حزنًا عميقًا مسقمين ومسيحيين على فقيىدنا 

البابا شنودة بابا الإلكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، هذا الرجل الذى 

نال احترام الجميع من خلال مواقفىه وكقماتىه التىى عىا  بهىا مىع كىل 

خيىرة المصريين بكل لوائفهم، وكانت شخصيته قوية حتى آخر طيامه الأ

وهو على فرا  المرض وعند لىفره لم يفقىد زمىام الأمىور طبىدًا فى إدارة 

تصف بالحكمة والولنية.  شئو  الكنيسة، هذا الرجل الولطى والمر

كا  رجلًا هادئًا فى معالجة الأزمىاد والأحىداث، إننىى حقيقىة 

طعتز بهذا الرجىل، وكىا  البابىا دائمًىا يقىول هنىاك طرضىية مشىتركة 

ديا  والانفعال لن يحل المشاكل.. هذا الكلام يعبىر لقتعايش بين الأ

عن مدى حبه لولنىه، وكىا  صىديقا مخقصًىا لىبعض الشخصىياد 

الدينية الإللامية، ولقد طعقن من قبل بأ  الشريعة الإللامية تحمىى 

الأقباط، وكا  حديثه واقعيًا، لقد كىا  البابىا الوحيىد الىذى احتفىل 

لال إقامىة حفىل الإفطىار بشهر رمضىا  داخىل الكاتدرائيىة مىن خى

السنوى الذى يجمع كل المسئولين فى مصر على مائدة واحدة يجق  

 فيها الشيخ بجانب الق ، ولقد طصبح هذا تققيدًا لنويًا.
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لقد حرص البابا دائمًا على علاقة الحب والمىودة بىين عنصىرى 

الأمة مهما قيل عن وجود فتن واضطهاد. وطتذكر عندما التقىى البابىا 

 وقال له: «عمرو القيثى»مى الكبير بالإعلا

، وطتذكر طيضًا عنىدما «اللى يقول الأقباط مرضطهدو  يقدم دليقه»

كا  فضيقة الشيخ محمد متولى الشعراوى مريضًا ويرعالج بقند ، بادر 

البابا شنودة بالسفر إلى لند  لرفع طية حسالية بينهما وليكو  بجانبىه 

حينذاك لقبابا بأنه يوجد بينىه  فى محنته، ولقد صرح الشيخ الشعراوى

وبين البابا مساحة كبيرة للاتفاق وليعمقو  معًا ضد المنحقين خققيًا 

 واجتماعيًا وفكريًا.

إ  البابا شنودة كا  مثالًا لقسماحة، وكانت مواعظه لا تخقو طبدًا 

من الحب والعدل والسلام والحىث عىلى عمىل الخيىر والبعىد عىن 

بىين الأديىا ، لقىد طقىدم موالنىو   الشر، هذه الصىفاد المشىتركة

كثيرو  على الانتحار حزنًا على وفاته، فهذا الرجل له مواقفه الولنيىة 

العظيمة؛ فققىد رفىض الىذهاو لبيىت المقىدس والحىج إلا ومعىه 

المسقمين. طتمنىى ط  يخقىف البابىا رجىل بىنف  ولنيتىه وحكمتىه 

ر وبسىالته وخفىة دمىه وشىعبيته التىى لا تنضىب حتىى تسىي واتزانه

 المركب إلى بر الأما  بالتعايش السقمى والمحبة.
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